
نص الخطاب الذي ألقاه أمير المؤمنين صاحب الجللة الملك محمد السادس خلال
مراسم الستقباال الرسمي لقداسة البابا فرانسيس

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

قداسة البابا،

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

 

يشهد المغرب اليوام حدثا استثنائيا، لسببين رئيسيين :

أولهما : زياراة قداسة البابا فرانسيس الول لبلدانا.

وثاانيهما: لأن زياراة الحبر العظم، تذكراني بزياراة البابا يوحنا بوليس الثااني، التي كاانت
زياراة تاريخية للمغرب.

إأن هذه الزياراة تندرج في إطار العلقات العريقة بين المغرب والفاتكاأن.

وقد حرصنا على أأن يعبر توقيتها ومكاانها، عن الرمزية العميقة، والحمولة التاريخية،
والرهاأن الحضاري لهذا الحدث.

فالموقع التاريخي، الذي يحتضن لقاءانا اليوام، يجمع بين معااني الانفتاح والعبور والتلقح
الثقافي، ويشكل في حد ذاته رمزا للتوازأن والانسجاام.

فقد أقيم بشكل مقصود، في ملتقى انهر أبي رقراق والمحيط الطلسي، وعلى محور
واحد، يمتد من مسجد الكتبية بمراكش، والخيرالداة باشبيلية، ليكوأن صلة وصل روحية

ومعمارية وثقافية، بين افريقيا وأوروبا.

وقد أردانا أأن تتزامن زيارتكم للمغرب مع شهر رجب، الذي شهد إحدى أكثر الحلقات
رمزية من تاريخ السلام والمسيحية، عندما غادر المسلموأن مكة، بأمر من النبي محمد

صلى الله عليه وسلم، ولجؤوا فرارا من الاضطهاد، إلى النجاشي، ملك الحبشة
المسيحي.

فكاأن ذلك أول استقبال، وأول تعارف متبادل بين الدياانتين السلمية والمسيحية.

وها انحن اليوام، انخلد معا هذا العتراف المتبادل، من أجل المستقبل والجيال القادمة.

 

قداسة البابا،

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،
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تأتي زيارتكم للمغرب، في سياق يواجه فيه المجتمع الدولي، كما جميع المؤمنين،
تحديات كثيراة.

وهي تحديات من انوع جديد، تستمد خطورتها من خياانة الرسالة اللهية وتحريفها
واستغللها، وذلك من خلل الانسياق وراء سياسة رفض الخر، فضل عن أطروحات

دانيئة أخرى.

وفي عالم يبحث عن مرجعياته وثوابته، فقد حرصت المملكة المغربية على الجهر
والتشبث الدائم بروابط الخواة، التي تجمع أبناء إبراهيم عليه السلام، كركيزاة أساسية

للحضاراة المغربية، الغنية بتعدد وتنوع مكواناتها.

ويشكل التلحم الذي يجمع بين المغاربة، بغض النظر عن اختلف معتقداتهم، انموذجا
ساطعا في هذا المجال.

فهذا التلحم هو واقع يومي في المغرب. وهو ما يتجلى في المساجد والكنائس والبيع،
التي ما فتئت تجاور بعضها البعض في مدأن المملكة.

وبصفتي ملك المغرب، وأمير المؤمنين، فإانني مؤتمن على اضماأن حرية ممارسة
الشعائر الدينية. وأانا بذلك أمير جميع المؤمنين، على اختلف ديااناتهم.

وبهذه الصفة، ل يمكنني الحديث عن أرض السلام، وكأانه ل وجود هنا لغير المسلمين.
فأانا الضامن لحرية ممارسة الدياانات السماوية.

وأانا المؤتمن على حماية اليهود المغاربة، والمسيحيين القادمين من الدول الخرى،
الذين يعيشوأن في المغرب.

 

قداسة البابا،

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

 

إاننا في بحث متواصل عما يراضي الله، في ما وراء الصمت، أو الكلمات، أو المعتقدات
وما توفره من سكينة، وذلك لتظل ديااناتنا جسورا متميزاة وانيراة، ولكي تظل تعاليم

السلام ورسالته مناراة خالداة.

بيد أانه من الوااضح أأن الحوار بين الدياانات السماوية، يبقى غير كاف في واقعنا اليوام.

ففي الوقت الذي تشهد فيه أانماط العيش تحولت كبرى، في كل مكاأن، وبخصوص كل
المجالت، فإانه ينبغي للحوار بين الدياأن أأن يتطور ويتجدد كذلك.

لقد استغرق الحوار القائم على "التسامح" وقتا ليس بيسير، دوأن أأن يحقق أهدافه.

فالدياانات السماوية الثلث لم توجد للتسامح في ما بينها، ل إجباريا كقدر محتوام، ول
اختياريا من باب المجاملة؛

بل وجدت للانفتاح على بعضها البعض، وللتعارف في ما بينها، في سعي دائم للخير
المتبادل؛ قال تعالى :

"يا أيها الناس، إانا خلقناكم من ذكر وأانثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إأن أكرمكم
عند الله أتقاكم"، صدق الله العظيم.
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فالتطرف، سواء كاأن دينيا أو غير ذلك، مصدره اانعداام التعارف المتبادل، والجهل
بالخر، بل الجهل، وكفى.

ذلك أأن التعارف المتبادل يعني رفض التطرف، بكل أشكاله؛ وهو السبيل لرفع تحديات
هذا العصر المضطرب. قال تعالى :

"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحداة، ولكن ليبلوكم في
ما آتاكم، فاستبقوا الخيرات"، صدق الله العظيم.

ولمواجهة التطرف بكل أشكاله، فإأن الحل لن يكوأن عسكريا ول ماليا؛ بل الحل يكمن
في شيء واحد، هو التربية.

فدفاعي عن قضية التربية، إانما هو إداانة للجهل. ذلك أأن ما يهدد حضاراتنا هي
المقاربات الثنائية، واانعداام التعارف المتبادل، ولم يكن يوما الدين.

واليوام، فإاني بصفتي أمير المؤمنين، أدعو إلى إيلء الدين مجددا المكاانة التي يستحقها
في مجال التربية.

ول يمكنني وأانا أخاطب هؤلء الشباب، أل أحذرهم من مخاطر التطرف أو السقوط في
انزوعات العنف.

فليس الدين هو ما يجمع بين الرهابيين، بل يجمعهم الجهل بالدين.

لقد حاأن الوقت لرفض استغلل الدين كمطية للجهلة، وللجهل وعدام التسامح، لتبرير
حماقاتهم.

فالدين انور ومعرفة وحكمة. والدين بطبيعته يدعو إلى السلام، ويحث على استثمار
الطاقات في معارك أكثر انبل، بدل هدرها في سباق التسلح، وأشكال أخرى من

التسابق العمى.

ولهذا الغرض، أحدثنا مؤسسة محمد السادس للعلماء. وفي انفس السياق، استجبنا
لطلبات العديد من البلداأن الفريقية والوروبية، باستقبال شبابها في معهد محمد

السادس لتكوين الئمة والمرشدين والمرشدات.

 

قداسة البابا،

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

 

بصفتنا أمير المؤمنين، فإاننا انتقاسم والحبر العظم، اليماأن بنفس القيم الروحية
الفاعلة، التي تنشد خدمة الصالح العاام.

إأن القيم الروحاانية ليست هدفا في حد ذاتها، بقدر ما تدفعنا إلى القياام بمبادرات
ملموسة. فهي تحثنا على محبة الخر، ومد يد العوأن له.

بيد أأن هناك حقيقة أساسية، وهي : أأن الله غفور رحيم. وبما أأن الرحمة من صفاته
تعالى، فقد جعلنا السماحة والعفو والرأفة في صلب عملنا.

ولأن المحبة من صفاته أيضا، فقد بادرانا طوال سنوات حكمنا، بالعمل على القرب من
اا وهشاشة. الفئات الكثر فقر
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فهذه القيم هي روح وجوهر المبادراة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقناها في بلدانا
 عاما، بهدف تحسين ظروف عيش الشخاص الذين يعاانوأن من الفقر14منذ 

والهشاشة، وإدماج من يعاانوأن من القصاء، وتوفير سكن للمشردين، وإعطائهم المل
في مستقبل يضمن لهم الكرامة.

تلكم القيم هي أيضا في صلب الفلسفة التي ترتكز عليها سياسة الهجراة واللجوء، التي
اعتمداناها ببلدانا، وحرصنا على أأن تكوأن مبنية أساسا على التضامن.

 دجنبر10وهي تنسجم مع الميثاق الدولي للهجراة، الذي تمت المصادقة عليه في 
المااضي بمراكش.

 

قداسة البابا،

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

 

إأن لقاءانا اليوام يرسخ قناعة مشتركة، مفادها أأن القيم التي ترتكز عليها الدياانات
التوحيدية، تساهم في ترشيد النظاام العالمي وتحسينه، وفي تحقيق المصالحة والتقارب

بين مكواناته.

وبصفتي أمير المؤمنين، فإاني أرفض مثل قداستكم، سلوك اللمبالاة بجميع أشكالها.

كما أحيي شجاعة القاداة الذين ل يتهربوأن من مسؤولياتهم، إزاء قضايا العصر الكبرى.

وإاننا انتابع باهتماام وتقدير كبيرين، الجهود التي تبذلوانها خدمة للسلم عبر العالم، وكذا
دعواتكم المستمراة إلى تعزيز دور التربية والحوار، ووقف كل أشكال العنف، ومحاربة
الفقر والفساد، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرها من الفات التي تنخر مجتمعاتنا.

وبصفتينا أمير المؤمنين والحبر العظم، فإاننا مدعووأن لأن انكوأن في انفس الوقـت،
مثاليين وعمليين، واقعيين وانموذجيين.

فرسائلنا تتسم بطابعها الراهن والبدي في آأن واحد.

وهي تدعو الشعوب إلى اللتزاام بقيم العتدال، وتحقيق مطلب التعارف المتبادل،
وتعزيز الوعي باختلف الخر.

وبذلك، انكوأن، قداسة البابا، قد اجتمعنا "على كلمة سواء بيننا وبينكم".

وهي كلمة تتجاوز دللتها المعنى الضيق للتوافق التحكيمي. فنحن انفهمها - وانعيشها
-كرسالة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين واليهود، موجهة للبشرية جمعاء.

وذلكم هو ما يجمعنا اليوام، وما ينبغي أأن يوحدانا في المستقبل.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
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